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ترجمة وتحرير نون بوست

من المرجح ألا تكون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قادرة على القضاء على روسيا، وفي الأثناء، تود
العديد من الأطراف أن يثأر الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، من قراصنة الإنترنت الروسيين من
خلال إفشاء الأسرار الاستخباراتية التي تخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة التفاصيل التي
تتعلق بثروته المنهوبة التي تُقدر بنحو  مليار دولار، لكن قد تصيب هذه الأطراف خيبة أمل كبيرة

في حال تيقنوا بأن كل هذه البيانات لا وجود لها.

وفي نفس الإطار، يمكن اعتبار فكرة فضح الرئيس الروسي وكشف جميع أسراره فكرة سديدة، ولعل
هذا ما اقترحه ساسة العالم منذ ثلاث سنوات.

وبعــد تلــك الفــترة، أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عــن فرضهــا عقوبــات جديــدة علــى “بنــك الرئيــس
الروسي الشخصي” عقب استيلائه على شبه جزيرة القرم، نتيجة لذلك، أصبحت المعارضة الروسية
تســتغل مســألة العقوبــات، لإثبــات فســاد الرئيــس الــروسي، علــى امتــداد الســنوات العــشرة الماضيــة،
ــه لا يمكــن لأي شخــص الاطلاع علــى تفاصــيل هــذه وعلــى الرغــم مــن فظاعــة هــذه الحقــائق، فإن

القضية، لأن المعلومات المتعلقة بها ليست متاحة على الإنترنت.

في الواقع، تكمن المشكلة الأساسية في تلاعب الرئيس فلاديمير بوتين بالقانون، حيث يستغل العديد
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مــــن العقــــارات والأراضي الــــتي لا تعــــود ملكيتهــــا لــــه، وبالتــــالي، يُعتــــبر بــــوتين أبــــرز ممثــــل للنظــــام
الكليبتوقراطي أو لنظام اللصوص بكل ما للكلمة من معنى، إذ يكتفي بالإشارة إلى ما يريد، ويتوجب

على مالك العقارات التفريط فيه طواعية أو كراهية.

كبر شاهد على سوء استغلال بوتين لسلطته، قصة روبرت كرافت الذي قدّم خاتم البطولة ولعل أ
في الدوري الأمريكي في سنة ، هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاحقًا صرحّ مالك فريق
“نيــو إنغلنــد بــاتريوتس” روبــيرت كرافــت، أن الرئيــس بــوتين طلــب منــه رؤيــة الخــاتم، لكنــه وضعــه في

جيبه بدل إرجاعه له، ثم غادر رفقة حراسه الشخصيين.

في المقابـل، يبـدو أن الفسـاد المـالي المسـتفحل في هياكـل النظـام الـروسي والقـائم علـى سـياسة النهـب
. والسرقة والتعتيم الإعلامي أقحم بوتين نفسه في “انقلاب مالي” في نهاية سنة

وفي هذا الصدد، أقدم المسؤولون العاملون تحت إدارة بوتين على الخصخصة الجزئية لشركة النفط
العملاقـة “روسـنيفت” للتخفيـف مـن حـدة الأزمـة الماليـة الروسـية واسـتقطاب المسـتثمرين الغـربيين،
وفي الأثناء، اعترف البنك الإيطالي الذي أسُندت له مهمة الإشراف على عملية تمويل الأطراف التي
سـتقتني الأسـهم الروسـية، بعـدم اسـتعداده للقيـام بهـذه المهمـة، نظـرًا إلى أن لا زال في مرحلـة دراسـة

المشروع.

مـــن جهـــة أخـــرى، كشفـــت الصـــحافة الروســـية عـــن حقيقـــة أن المشـــارك الغـــربي الـــرئيسي البريطـــاني
السويسري للتجارة الدولية والتنقيب “جليكو”، يدين للبنوك الروسية بمبلغ قدره خمسة مليارات
دولار، لذلـك وقـع اسـتبعاده مـن الاسـتثمار في روسـيا، ويظـل السـؤال المطـروح يتمحـور حـول مصـادر
الأمـوال الـتي ستسـتعين بهـا السـلطات الروسـية لتمويـل هـذا المـشروع، والطـرف الـذي سـيتمكن مـن

شراء كل هذه الأسهم. 

وعمومًا، فإن النقاد ليسوا على خطأ عندما ساورتهم العديد من الشكوك بشأن فساد إدارة بوتين،
ومــن المرجــح أن تتــم الإطاحــة ببــوتين في أي وقــت، تمامــا كمــا حــدث مــع غــيره مــن الطغــاة، فالعــالم لم
يتوقــع يومًــا حــدوث الربيــع العــربي، أو انــدلاع الثــورة الأوكرانيــة، أو حــتى ســقوط القــذافي، وقــد يكــون

سقوط بوتين المفاجأة التالية التي يدّخرها لنا المستقبل.

والجدير بالذكر، أن رئيس شركة روسنفت إيغور سيتشين الذي يُعتبر حليف بوتين الأول، رفع العديد
من الدعاوى القضائية بهدف قمع وسائل الإعلام الروسية التي تدينه وتثبت تورطه في قضايا فساد
وسرقـة مكنّتـه مـن امتلاك العديـد مـن القصـور واليخـوت، كمـا شيـد رجـل الأعمـال المشهـور سـيتشين
قصرًا تبلغ تكلفته الإجمالية مليار دولار على شاطئ البحر الأسود، ثم زعم أن بوتين كان على علم
يـق الأمـوال المخصـصة لبنـاء أحـد المسـتشفيات، وفي الحقيقـة، بهـذا المـشروع، الـذي تـم تمـويله عـن طر
كدت بعض الأطراف أن هذا العقار يمتلكه رجل أعمال تربطه علاقات طيبة مع النظام الروسي، لأنه أ

يدفع الضرائب والرسوم الجمركية بانتظام.

يـة أن تضـع يـدها علـى كـل الملفـات الـتي تحتـوي علـى معلومـات ينبغـي علـى وكالـة الاسـتخبارات المركز



تخص الفترة الأولى في حكم بوتين، عندما لم يكن بوتين يحكم قبضته على وسائل الإعلام الروسية،
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن بعـــض الأطـــراف وثقـــوا عمليـــة اختلاس نحـــو  مليـــون دولار مـــن الأمـــوال
المخصـصة للتمـوين، وفقًـا لمـا صرح بـه نـائب رئيـس بلديـة سـان بطرسـبو بعـد التحقيـق الـذي أجرتـه

لجنة خاصة داخل المجلس التشريعي في المدينة.

 الــتي راح ضحيتهــا  ومــن الملفــت للنظــر، أن بــوتين اســتغل تفجــيرات المبــنى الســكني ســنة
ــة والروســية في ــرت الصــحف الأوروبي ــز مــوقفه في الساحــة السياســية الروســية، وذك ي ــا، لتعز شخصً
موسكو غير الموالية للنظام الروسي، حتى قبل الهجمات، أن مثل هذه الاعتداءات وقع التخطيط لها
من قِبل الشرطة السرية الروسي، كما أيدت العديد من الدراسات العلمية والصحفية الرأي القائل

بأن هذه الأعمال “الإرهابية” وهندستها هي في الحقيقة من تدبير القوى الموالية لبوتين.

إن وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة لــديها حتمًــا تقــديرات نهائيــة عــن كــل الجزئيــات المفقــودة في هــذه
الحلقة المفقودة، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون وكالة الاستخبارات قادرة على كشف خبايا وحيثيات
عديدة لا نعرفها عن جرائم القتل والتصفيات الجسدية وعمليات الاختفاء الغامضة التي من الممكن

أن يكون بوتين متورطًا فيها.

يجـب أن نتوقـف عـن خـداع أنفسـنا، فـدعوة النـائب الـديمقراطي آدم شيـف، إلى كشـف أسرار بـوتين
أمام الجميع، جعلته يضع نفسه في موقف سخيف، والأهم من ذلك، أن الحكومات الغربية التزمت
الصــمت أمــام جريمــة البولونيــوم في لنــدن الــتي كــان ضحيتهــا المنشــق ألكســندر ليتفينينكــو، ورفضــت
اعتبارها عمل إرهابي، لماذا حدث ذلك؟ لأنها لا تريد أن تمارس المزيد من الضغوط على نظام بوتين
خوفًا من ردود الفعل السلبية أو أن يؤدي ذلك إلى حدوث ما لم يكن في الحسبان، وقد يعني ذلك

ظهور طاغية آخر عوضًا عنه.

ومن جهة أخرى، يُنظر إلى العقوبات التي أقرها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، على أنها
تهديد مباشر لبوتين، ولذلك، يجب أخذها على محمل الجد، لكن فرصة التغيير لا زالت قائمة، مع

تولي ترامب لمهامه الرئاسية.

بعد تولي ترامب لزمام الأمور، لن تكون هناك ضمانات فعلية تخضعه للالتزامات التي أقرها أوباما،
أو تدفعه لمواصلة سياسة العقوبات المسلطة على روسيا.

وفي نفـس الـوقت، إن تـوخي ترامـب لسـياسة تـتراوح بين الشـدة واللين، لا يعـني أن بـوتين سـيتمكن
مـن اسـتغلال العلاقـات الروسـية الأمريكيـة كحجـة دامغـة ليظهـر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في شكـل

تهديد جيواستراتيجي يتربص بروسيا، ويتقمص بذلك دور البطل من جديد.

المصدر: وول ستريت جورنال
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